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يقول المؤرخون : إن الني «صلى الله عليه وآله» وهو في طريقه إلى المدينة اشترى من جابر جملاً بأوقية ،
واشترط له ظهره إلى المدينة ، واستغفر له في الطرق خمساً وعشرن مرة ، وفي الترمذي سبعن مرة .

محتويات [إخفاء]

    اخلافات الرواية في مقدار ثمن الجمل
    الزيادة المباركة

    ارخ قصة جمل جابر
    القيمة الحقيقية لهذا الحدث

    مع الحدث في دلالاه وخصوصياه
    رحمة الله بعباده

زاد ابن سعد : وسأله عن دن أبيه فأخبره به 1 .
وتفصل ذلك :

أن جابراً كان على جمل قال في سفر ، في آخر القوم ؛ فمر به الني «صلى الله عليه وآله» ، فقال : من هذا ؟!
فقلت : جابر بن عبد الله .

قال : فما لك ؟!
قلت : إني على جمل قال .

قال : أمعك قضيب ؟
قلت : نعم .

قال : أعطنيه ، فضربه ، فزجره ؛ فكان من ذلك المكان من أول القوم .



قال : بعنيه .
قلت : بل هو لك يا رسول الله .

قال : بل بعنيه ؛ فقد أخذه بأربعة دنانر ، ولك ظهره إلى المدينة .
فلما قدمت المدينة ، قال : يا بلال ، اقضه وزده .

فأعطاه أربعة دنانر وزاده قراطاً .
قال جابر رضي الله عنه : وأعطاني الجمل وسهي مع القوم 2 .

وفي لفظ عن جابر قال : دخل الني «صلى الله عليه وآله» المسجد ، فدخلت إليه ، فعلفت الجمل في ناحية
البلاط ، فقلت : يا رسول الله ، هذا جملك .

فخرج «صلى الله عليه وآله» فجعل يطوف بالجمل ، قال : الثمن والجمل لك 3 .
وحسب نص آخر قال جابر : «وتحدثت مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فقال لي : أتبيعني جملك هذا يا

جابر ؟
قال : قلت : يا رسول الله ، بل أهبه لك .

قال : لا ، ولكن بعنيه .
قال : قلت : فسمنيه يا رسول الله .

قال : قد أخذه بدرهم .
قال : قلت : لا ، إذن تغبنني يا رسول الله .

قال : فبدرهمن .
قال : قلت : لا .

قال : فلم زل رفع لي رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ثمنه ، حتى بلغ الأوقية .
قال : قلت : فقد رضيت يا رسول الله ؟

قال : نعم .
قلت : فهو لك .

قال : قد أخذه .
ثم قال : يا جابر ، هل زوجت بعد ؟ 4 .

قال : قلت : نعم يا رسول الله .
قال : أثيباً أو بكراً ؟!
قلت : لا ، بل ثيباً .

قال : أفلا جارية لاعبها ولاعب ؟ .
قال : قلت : يا رسول الله ، إن أي أصيب وم أحد ، وترك بنات له سبعاً 5 ؛ فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن ،

وقوم علهن .
قال : أصبت إن شاء الله أما إنا لو قد جئنا صراراً (موضع على لاة أميال من المدينة) أمرنا بجزور ؛ فنحرت وأقمنا

علها ومنا ذاك ، وسمعت بنا ، فنفضت نمارقها 6 .
قال : قلت : والله يا رسول الله ما لنا من نمارق .

قال : إنها سكون ؛ فإذا أنت قدمت فاعمل عملاً كيساً .



قال : فلما جئنا صراراً أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بجزور فنحرت ، وأقمنا علها ذلك الوم ، فلما أمسى
رسول الله «صلى الله عليه وآله» دخل ودخلنا .

قال : فحدثت المرأة الحديث ، وما قال لي رسول الله «صلى الله عليه وآله» .
قالت : فدونك ، فسمع وطاعة .

قال : فلما أصبحت أخذت برأس الجمل ، فأقبلت به حتى أنخه على باب رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال :
ثم جلست في المسجد قريباً منه .

قال : وخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» فرأى الجمل ، فقال : ما هذا ؟ .
قالوا : يا رسول الله ، هذا جمل جابر جاء به .

قال : فأن جابر ؟
قال : فدعيت له .

قال : يا بن أخي ، خذ برأس جملك فهو لك .
ودعا بلالاً ، فقال له : اذهب بجابر فأعطه أوقية .

قال : فذهبت معه ، فأعطاني أوقية ، وزادني شيئاً يسراً .
قال : فوالله ما زال ينى عندي ، ورى مكانه من بينا ، حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا ، يعني وم الحرة 7 .

وفي نص آخر : «ثم قدم رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبلي ، وقدمت بالغداة ؛ فجئت المسجد فوجده على
باب المسجد ، فقال : الآن حن قدمت ؟

قلت : نعم .
قال : فدع جملك ، وادخل فصل ركعتن .
قال : فدخلت فصليت ركعتن الخ . .» 8 .

ثم ذكر هبة الني «صلى الله عليه وآله» الجمل ، وثمنه له .
وفي بعض روايات مسلم عن جابر : أن هذه القضية قد حصلت له, وهم مقبلون من مكة إلى المدينة 9 .

 

اخلافات الرواية في مقدار ثمن الجمل

إن المراجع لنصوص هذه الرواية يجد : أن فها العديد من موارد الاخلاف والناقض ، خصوصاً فيما رتبط بقيمة
جمل جابر .

فقل : اشتراه منه بأوقية 10 وهي أربعة دنانر .
قال الأشخر اليمني : «وهي أكثر الروايات ، كما نقله البخاري عن الشعي» 11 .

وقل : بأوقيتن 12 .
وقل : بلاث 13 .
وقل : بأربع 14 .

وقل : بخمس 15 .
وقل : بست أواق 16 .



وقل : بثمان مئة درهم 17 .
وقل : بخمسة دنانر 18 .

وقل : بدينارن ودرهمن 19 .
وقل : بعشرن ديناراً 20 .

وحملها البعض على أنها كانت دنانر صغاراً 11 .
وقل : بأربعة دنانر ، بعد أن أعطاه درهماً ممازحاً له 18 .

وهذا القول الأخر : لا ينافي القول بأنه اشتراه بأوقية ، لأن ذلك في معنى الأوقية 21 .

 

الزيادة المباركة

والروايات تصرح : بأن الني «صلى الله عليه وآله» زاد جابراً على ثمن جمله .
وتصرح بعض الروايات : بأنه قد زاده قراطاً .

فقال جابر : «لا تفارقني زيادة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ؛ فحفظه حتى أصيب منه وم الحرة ، ففيه التبرك
بآار الصالحن» 22 .

 

ارخ قصة جمل جابر

قل : إن قصة جمل جابر قد كانت في غزوة ذات الرقاع حسبما قدم .
وبعض الروايات قتصر على القول بأنها كانت في رجوعه من مكة إلى المدينة 23 .

وقل : كانت في رجوعه من غزوة تبوك 24 ، وهي مأخرة عن غزوة ذات الرقاع .
وقد يناقش في ذلك : بأن سؤال الني «صلى الله عليه وآله» له عن كونه قد زوج أو لا ، واعتذاره لزوجه ثيباً بأنه
قد لاحظ حال أخواه ، اللواتي تركهن له أبوه المستشهد في أحُد يدل على أنه إنما زوج بعد مقل أبيه في أحُد ،

ولم يؤخر ذلك إلى غزوة تبوك .
إلا أن يقال : إنه قد يكون زوج أكثر من مرة ، وكون مشكلة أخواه موجودة في المرتن ، أو يكون قد أخر زواجه

طيلة هذه المدة ، وإن كان ذلك بعيداً .

 

القيمة الحقيقية لهذا الحدث

وإننا حن نراجع قصة جمل جابر ، فإننا نجد فها :
1 ـ ملامح غنية من الخلق الرفع لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ، لما انطوت عليه من لطف ورقة ، ومحبة



وأريحية ظاهرة ، تظهر لنا : أن علاقاه «صلى الله عليه وآله» بأصحابه إنما كانت من منطلق الحب والعطف
والصفاء والمودة ، مع إجلال منهم له وإكبار ، وقديس .

2 ـ إننا نجد الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» في هذه القصة ـ كما هو في غرها ـ يعيش آلام الآخرن ،
ويشاركهم الشعور بها . وقد كان والد جابر بن عبد الله قد استشهد في حرب أحد ، وأصبح جابر هو المسؤول عن

الأسرة بعد أبيه ، وكان عليه أن يخار للزواج امرأة تستوعب وتفهم الواقع الذي استجد نتيجة لذلك ، وتشاركه في
معالجه بأحسن وجه وأتمه .

وقد ظهرت رقة حال جابر ، من الجهة المالية والمعيشية ، في أن الجمل الذي أعده لهذه الأسفار البعيدة والشاقة
كان من الضعف بحيث أصبح في آخر الركب .

ولم يكن الرسول «صلى الله عيه وآله» بالذي يغفل عن تفقد حال أصحابه ، والوقوف علها عن كثب ليشاركهم
حياتهم حلوها ومرها .

وها هو يجد جابراً على جمله الضعيف المكدود في آخر الركب .
3 ـ إن من الملاحظ : أن الرسول «صلى الله عليه وآله» كان يسر مع الناس ، وفي أواخرهم أحياناً ، فيعرف حال

أصحابه في مسرهم ذاك بصورة أتم وأوفى . ولم يكن ليقتصر على حملة الأخبار إليه «صلى الله عليه وآله» ،
فكان يندفع للتعرف على الأمور بنفسه ، ومن دون أي وسطاء ، ربما تؤثر التوجهات السياسية والارتباطات

الاجتماعية وغرها على مستوى دقتهم ، واستيعابهم لسائر الخصوصيات التي يكون الوقوف علها مفيداً بل
وضرورياً في كثر من الأحيان .

هذا كله : لو فرض أن هؤلاء النقلة على درجة من الحيطة الدينية والورع والصفاء ، والوفاء . وقد لا يكون الكثرون
منهم كذلك بالفعل .

4 ـ قد لاحظنا : أن الني الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد دخل مع جابر ـ بأسلوب رضي وسليم ـ إلى حياه
الخاصة ، بل وإلى أعماقها ، فعرف السر الذي لأجله أقدم جابر على الزوج بامرأة ثيب .

وعرف ما يعاني منه جابر من ضغط الظروف ، وما يتحمله من مسؤولية نجمت عن فقد أبيه ووجود أخواه السبع
.

ثم عرف أيضاً : أن جابراً لا يملك شيئاً من النمارق ، أو غرها مما ينعم به المنعمون .
ثم إنه «صلى الله عليه وآله» لم يترك توصية جابر بأن يعمل عملاً كيساً ، يتسم بالعقلانية والتدبر .

كما أنه قد أفسح في آماله وطموحاه حينما أخبره : أن حاله لسوف تغر ، وتحسن من الناحية المعيشية ،
ولسوف يملك حتى النمارق في المسقبل ، وما عليه من أجل الحصول على ذلك ، والوصول إليه إلا أن يعمل

عملاً كيساً .
5 ـ إن عرض الني «صلى الله عليه وآله» على جابر شراء بعره بطريقة فها نوع من المداعبة له ، ليفتح قلبه ،

وليسقط حواجز الرهبة لديه ، إنما أراد أن يجعل منه ذريعة لإيصال مال إليه ، يستعن به على مصاعب الحياة ،
وعلى إحداث تغر أساسي فها ، ولكن بطريقة لا تبقي مجالاً للتساؤل ولا للاعتراض من أحد ، بخلاف ما لو بادر

إلى قديم هذا المال إلى جابر دون مبرر ظاهر .
6 ـ ولا نريد أن نترك الحديث عن هذه القضية دون الإلماح إلى أن ذلك يعطينا درساً دقيقاً ورائعاً عن طبيعة

العلاقات التي تربط بن القائد والرعية ؛ في ليست علاقات السيد والمسود ، والأمر والمأمور ، أو القوي
والضعيف أو ما إلى ذلك .



وإنما هي علاقات الإنسان بالإنسان من خلال الإحساس بالمسؤولية والواجب الإلي والإنساني .
ونزيد ذلك توضيحاً حن نقول : إن سلوك الني «صلى الله عليه وآله» هذا من جهة ذاه ليس تواضعاً منه ولا

هو إحسان وتفضل فقط ، وإنما هو مقتضى إنسانيه الكاملة وهو عمل بواجبه الإلي ، والإنساني ، وإن كان من
جهة قياسه بما هو خارج عن مقام ذاه يعد من التواضع والإحسان والتفضل في أعلى درجاتها ، وأوضح تجلياتها

.
وفقنا الله للسر على هدى النبوة ، والأسي برسوله الأكرم الأعظم «صلى الله عليه وآله» .

كرامة وكريم :
قال الواقدي : وحدني إسماعل بن عطية بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال :

قرة ، قال لي رسول الله «صلى الله عليه وآله» : يا جابر ما فعل دَن أبيك ؟! ن 25 ؛ فكنا بالشلما انصرفنا راجع
فقلت : عليه ، انتظرت يا رسول الله أن يجذ نخله .

قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : إذا جذذت فأحضرني .
قال : قلت : نعم .

ثم قال : من صاحب دن أبيك ؟
فقلت : أبو الشحم الهودي له على أي سقة (جمع وسق) تمر .

فقال لي رسول الله «صلى الله عليه وآله» : فمتى تجذها ؟
قلت : غداً .

قال : يا جابر ، فإذا جذذتها فاعزل العجوة على حدتها ، وألوان التمر على حدتها .
قال : ففعلت ، فجعلت الصيحاني على حدة ، وأمهات الجرادن على حدة ، والعجوة على حدة ، ثم عمدت إلى

جماع من التمر ، مل نخبة ، وقرن ، وشقحة ، وغرها من الأنواع ، وهو أقل التمر ، وجعله حبلاً واحداً ، ثم جئت
رسول الله «صلى الله عليه وآله» فخبره ، فانطلق رسول الله «صلى الله عليه وآله» ومعه عِلية أصحابه ، فدخلوا

الحائط وحضر أبو الشحم .
قال : فلما نظر رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى التمر مصنفاً ، قال : اللهم بارك له .

ثم انتى إلى العجوة ؛ فمسها بيده وأصناف التمر ، ثم جلس وسطها ، ثم قال : ادع غريمك . فجاء أبو الشحم .
فقال : اكل .

فاكال حقه كله من حبل واحد وهو العجوة ، وبقية التمر كما هو .
ثم قال : يا جابر ، هل بقي على أبيك شيء ؟

قال : قلت : لا .
قال : وبقي سائر التمر ؛ فأكلنا منه دهراً ، وبعنا ، حتى أدركت الثمرة من قابل ، ولقد كنت أقول : لو بعت أصلها ما

بلغت ما كان على أي من الدن الخ . . 26 .

 



مع الحدث في دلالاه وخصوصياه

وفي وقفة قصرة مع هذا الحدث نلمح باختصار شديد إلى النقاط الالية :
1 ـ إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا ينسى أولئك الصفوة الأبرار ، الذن استشهدوا في سبل الله سبحانه ،

فيسعى لحل العقد والمشكلات التي ربما كون لا زال عالقة ، وبحاجة إلى حل .
فها هو ريد إبراء ذممهم من حقوق الناس ودونهم ما وجد إلى ذلك سبيلاً ، لكي تطيب سمعتهم ويذكرهم

الناس بالإجلال والإكبار ، ومن دون أي حزازة ، أو غضاضة .
ثم لتطيب نفوس أبنائهم ، وأقاربهم ، وزول شعورهم بالحرج أمام الناس وفي أنفسهم ، حتى واجهوا انفراجاً في

حالتهم المعيشية ، التي تسم بشيء من الضق والصعوبة .
2 ـ رغم أن ذلك الدائن لعبد الله والد جابر كان رجلاً من الهود ، إلا أننا لم نجد تردداً من الني «صلى الله عليه

وآله» في أمر إرجاع المال إليه ، ولا أخذ بنظر الاعتبار مواقف الهود الحاقدة على الإسلام وعلى المسلمن ،
ومؤامراتهم وكيدهم ، والتي كان ولا زال هو والمسلمون يعانون منها .

وقد يكون من أسباب ذلك ـ بالإضافة إلى أن هذا هو حكم الإسلام ، وهذه هي أخلاقياه ، حتى مع أعدى أعدائه ،
وهو ينطلق في ذلك مما يملكه من قيم ومبادئ إنسانية وإلهية سامية ومقدسة ـ هو :

أنه ريد بذلك أن يقيم حركة التعامل فيما بن الناس على أسس وضوابط ابة ، يمكن للناس أن يعتمدوا علها ،
ورجعوا إلها وأن يطمئنوا إلى هذا الثبات فها ليمكنهم التحرك الفاعل والمؤثر بالفعل ، والتخطيط لبناء الحياة
في المسقبل . إذ بدون هذا الثبات ، ومن دون وضوح ضوابط التعامل ، فإن الحياة تصبح قلقة ، وغر مشجعة

على القيام بمبادرات ذات طابع حوي وشمولي .
3 ـ إن والد جابر قد استشهد في حرب أحد ، وكانت هذه القضية قد جرت حن رجوع الني «صلى الله عليه وآله»

من غزوة ذات الرقاع التي كانت بعد الحديبية ، حسبما أثبناه فيما سق .
ومعنى ذلك هو : أنه قد مضت عدة سنوات ، ولم يستطع جابر أن يقضي دن أبيه ، ولعله قد قضى شطراً من

ذلك الدن في السنوات والمواسم السابقة .
نعم ، تمضي عدة سنوات ، ولا ينسى الني «صلى الله عليه وآله» ذلك الدن ، الذي لم يستطع جابر أن يتخلص

منه ، ولم تسنح الفرصة بعد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» أيضاً للمبادرة إلى ذلك!
4 ـ إن الني «صلى الله عليه وآله» قد قبل أن يكون وفاء دن عبد الله من نفس النخلات التي كانت له ، ولم يبادر
إلى قديم أية ضمانة في أن يتم وفاؤها من بيت مال المسلمن . إذ إن عبد الله كان قد استفاد من ذلك المال ،
ولديه ما يمكن الاعتماد عليه في وفاء ذلك الدن . واستشهاده لا ينقل هذا الحق عن ماله ليصبح حقاً على بيت

مال المسلمن .
5 ـ إن طريقة وفاء دن عبد الله قد أخذت صفة الكرامة الإلهية من الله لرسوله «صلى الله عليه وآله» ، حينما
ظهرت البركة في التمر ، حتى ليقول جابر ، بعد أن استوفى ذلك الهودي حقه من خصوص العجوة التي هي

أفضل أنواع التمر :
«وبقي سائر التمر ؛ فأكلنا منه دهراً وبعنا ، حتى أدركت الثمرة من قابل ، ولقد كنت أقول : لو بعت أصلها ما بلغت

ما كان على أي من الدن» .
6 ـ ونلفت النظر هنا إلى أن طريقة تعامل الني «صلى الله عليه وآله» مع هذه القضية تشر إلى أنه «صلى الله



عليه وآله» كان يخطط لإظهار هذا الأمر ، بطريقة تجسيد الواقع . حيث نجد أنه «صلى الله عليه وآله» قد خطط
ليكون الحدث في البسان نفسه ، ولم يقنع بأن يؤتى بالثمرة إلى البيت .

ثم هو يأمره بقسيم التمر كل قسم على حدة .
ثم هو يلمس العجوة بيده الشريفة ، وكذا سائر الأنواع .

ثم يجلس في وسط التمر . .
بالاضافة إلى : أنه لا يأتي وحده ، بل يأتي ومعه علية أصحابه ، وليس خصوص الأشخاص العادن منهم . ثم

يشهد الجمع هذا الكريم لجابر ، ويشهدون هذه الكرامة الإلهية التي أظهرها الله على يد رسوله «صلى الله عليه
وآله» .

إلى غر ذلك من دروس وعبر يمكن استفادتها من هذا الحدث . فصلى الله على رسوله وعلى الأئمة الميامن من
آله وسلم تسلمياً كثراً .

 

رحمة الله بعباده

وفي هذه الغزوة أيضاً جاء رجل بفرخ طائر فأقبل أحد أبويه حتى طرح نفسه بن يدي الذي أخذ فرخه ، فعجب
الناس من ذلك .

فقال «صلى الله عليه وآله» : أتعجبون من هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه ، فطرح نفسه رحمة لفرخه . والله ، لربكم
أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه 27 .

وما يلفت في هذه الرواية ـ على قدر صحتها ، ولا نرى داعياً للوضع فها ـ هو أننا نجده «صلى الله عليه وآله»
يستفيد حتى من مناسبة كهذه ليقوم بدوره في تعريف أصحابه على أمر يلزمهم أن يعرفوه بعمق وصفاء . وذلك
من خلال الاستفادة من أسلوب التجسيد الظاهر للحقيقة التي راد اطلاعهم علها ، وإقناعهم بها . حيث يكون
ذلك أوقع في النفس مما لو اكتفى بأسلوب التعليم النظري والمجرد ، خصوصاً إذا أدركنا : أن هذا التجسيد قد
ترك أثره النفسي فهم ، وأار فهم انفعالات ظهرت على شكل تعجب من رحمة ذلك الطائر بولده ، فكان لا بد

من الاستفادة من هذه الحالة النفسية وتوظيفها لصالح الإدراك الشعوري بالحقيقة التي راد لهم لمسها ،
بروحهم وبمشاعرهم بالدرجة الأولى ، ثم بعقلهم في مرحلة لاحقة 28 .
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